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9- تغعريقف القران 
١‏ مقدمة 
ترجمة القرآن الكريم 
للأنعاة الحب عل عيذ الله كلية الفتريحة بوالقانوت - خافة برو يزيا 
مقدمة: 1 _ 1 ا 7 5 
في حين أن موضوع ترجمة القران لا يأخذ حيزا واسعا ولا ضيمًا من الدارسين في البلاد العربية إلا أنه يستحوذ على قدر غير قليل 
من اهتمام الدارسين في البلاد الإسلامية غير العربية ومن المسلمين غير العرب.. وهذا بدوره يوكد قواعد الشريعة الإسلامية الأصولية 
القائلة بأن الواقع المعاش في كل مكان وآن هو الذي يولد المشاكل والهموم الفقهية ومن ثم يسعى الفقهاء لتكييفها وحلها لمصادر الشرع 
اللخالدة والمرنة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسل: "تركتك على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك". 
"ولقد تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضاوا: 7 الله وسنت" وموضوع ترجمة القرآن الذي نحن بصدده الآن ليس من الموضوعات 
ولا المسائل الفقهية الجديدة.. بل هو قديم قدم الفقه الإسلامي وحي كياة الشريعة الإسلامية التي من أصوها مجاببة الواقع لا مداراته 
وتحاشيه.. لتعامل الشريعة بوضوح وجرأة مع كل مسألة تنشأ في ظل سلطانها فتضع لها الحل وتعطبها الحم الشرعي الملائم والمتسق 
مع مبادئها العامة وأحكامها الجزئية.. على عكس ما آل إليه الأمى اليوم من دفن الرؤوس ف الال 0 الواقع الذي تفلت بسبب 
ذلك من حك الشرع.. ما صور الشريعة بصورة العاجز عن معالجة هذا الواقع.. وما العجز في حقيقة الأم إلا أن المسليين خاصة 
أولي الأمى من الحكام والعلماء. 
قلنا نتعامل الشريعة مع كل واقع جديد مبما عظم بإيجابية وجرأة لأن من طبيعتها الشمول ومن خصائصها المرونة التي نتسع بها 
لاستيعاب كل جديد ومن عقيدتها أن تح حى 0 الساعة. 
إإِنَ اللينَ عند اللَهِ الإسلام| (آل عمران: 19) إومن ربغ غير الإسلام ديئا قن يعبل منه وهو في الآخرة من الْتاسرينَ| (آل عمران: 
هما ٠.‏ 
0 هنالك رهبة أو وجل في أعمال الشريعة لأن المجتبد فيها مأجور ما خلصت نيته وأفرغ جهده "أجتهد رأبي ولا الو ... " فلئن 
أصاب في اجتهاده أجر مرتين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ... وإن أخطأ في اجتباده نال أجر الاجتباد ولا يغرم شيئاً في الخطأ. 
فعلام المهابة إذأ والام الاستكانة يا علماء المسلمين. 
والموضوع كا قدمنا قديم وأرى أن معالجته بشيء من الوضوح والواقعية تقتضي تقسيمه إلى قسمين 
القسم الأول: يعالج ما إذا كانت الترجمة قرآناً أم لا. 
القسم الثاني: يناقش الآراء الفقهية حول جوز الترحمة أو عدم جوازها باعتبارها تفسيراً لمعاني القرآن.. وأفضل أن أبدأ بالمسألة الأولى 
واج ا ع اع 0 
اعم جيك القازافتة التاريق فإن المقالة الأو ظطرحت شما أولاء 
؟- ثم إنها أثرت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الفكر الإسلامي في مجاببته للمسألة الثانية. 


٠‏ تعريف القران 

تعريف القرآن: 1 0 5 

إن أجمع وأوضم ما قيل في القرآن هو قول الإمام الآمدي: "إن الكّاب: هو القرآن المنزل"1. 

وقلنا هو أجمع وأوضم لأن معظم التعريفات الأخرى تؤدي إلى متاهات لا حاجة للناس فيها في أمى جده معلوم لدى الكافة.. ومع 
ذلك» ومن أجل الدخول في الموضوع سنورد تعريف الإمام اليزدوي: "أما الكتّاب فالقرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف 
المنقول عن النبي صلى الله عليه وس نقلا متواتراً بلا شيبة. وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء» وهو الصحيح من قول 
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٠‏ تعريف القرآن 


وتعريف اليزدوي أعلاه يشير بوضوح إلى أن القرآن يتألف عند عامة العلماء.. من النظم العربي والمعنى معا تأليفاً لا تتفك فيه المعاني 
القرآنية عن ألفاظها العربية وأن النظم 

(العربي) المعجز جزء من ماهية القران والكل بدون الجزء مستحيل ا يقول النيسابورى .١‏ ٍ ٍ 
ويلك التسن عن نادية عرق فإ نا "لقو لأقة الدتنية تبن بعلت خيول المح السارق ‏ زما للب اجات صورةدها ارده 
النيسابوري قال: 

قال الشافى: "ترجمة القرآن لا تكفى في صعة الصلاة لا في حق من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها"» وقال أبو حنيقة: “إنها 
كقة تسد القادى والعان و وقال أبد يوتف قري عافية فى عي الغا له لاد اماه 

وبناء على ما نقله النيسابوري يتضح أن أبا حنيفة: يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة.. وأن ذلك الجواز إنما هو للقادر على قراءته 
باللغة العربية وللعاجز معاً وان الصاحبين خالفاه في هذا الإطلاق فرخصا للعاجز دون القادر.. وإن قراءة الترجمة في الصلاة تفيد أن 
المقروء قرآنَ لقوله تعالى: إهَافرأُوا ما بسر من القُرآن] . 

والأجدر بنا أن نرجع إلى كتب الحنفية أنفسهم حتى نتعرف عن قرب على رأي الإمام وأصحابه في هذا الصدد ولكن قبل أن نشرع 
في ذلك ينبغي أن تبه إلى أن أبا حنيفة ليس بعربي.. بل تربى وتأثر بالثقافة والحضارة الفارسية قبل الإسلام.. وعاش في منطقة 
العراق الحالية حيث كان يسكنها الفرس مع غيرهم من العرب والأجناس الأخرى.. لا غرو أن يجابه الإمام الأعظم وأي إمام في 
مكانته بمثل هذه المسألة الفقهية التي تعكس الواقع الذي كان يعيشه.. ذلك أن الناس يدخلون كل يوم في دين الإسلام وأنهم يعانون 
ويجاببون صعوبة في تعلم العربية لوقتبا.. فهل من حاجة في أن يعرب لهم المعنى القرآني بلغتهم ليؤدوا الصلاة حتى حفظوا من السور 
القرانية ما يغني عن ذلك أم أنه ليس هناك حاجة ابتداء لهذا التجوز؟؟ ولد واجه هذا الواقع من قبل - ولكن بصورة أخف - سيدنا 
عبد الله بن مسعود قالوا وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يعلم رجلا أن شجرة الزقوم طعام الأثيم والرجل لا يحسنه» فقال: "قل 
طعام الفاجر» ثم قال عبد الله ليس الخطأ في القرآن أن نقرأ مكان العليم الحكي نما الخطأ بأن تضع مكان آية الرحمة آية العذاب". قلنا 
الظن بابن مسعود غير ذلك". / 

تلكم كانت صورة من البيئة والظروف الت وجد فيها أبو حنيفة نفسه مضطرا لمجاببة مثل هذا الواقع الذي قلما يجابه إماماً كالك بالمدينة 
أو الأوزاعي بالشام أو الشافغي بمصر وهاك موجزا لما جاء في كتب الحنفية في هذا الموضوع: 

١‏ تفسير النيسابوري المطبوع ببامش تفسير الطبري: اؤلفه الحسن بن على بن حمد بن حسين القصي النيسابوري (1/80) المطبعة 
الكبرى الأميزية ببولاق.- مض - 09ت الطبعة الأولل: 

ا مرجع السابق.؟ 

ا مرجع السايق. ١‏ 

-١‏ من حيث أن القرآن مؤلف من النظم العربي والمعنى معاً فذهب أبي حنيفة ذلك كذهب اجمهور.. حتى أن أبا حنيفة يعد كافرا 
كل من أتكر أن القرآن غير النظم العربي والمعنى معاء 

؟- مع ذلك لم يجعل أبو حنيفة نظم القرآن ركاً لازماً بالنسبة للصلاة خاصة وذلك في تقديره لأن قراءة القرآن في الصلاة مبنية على 
شي ء من التوسعة.. ومقصودها مناجاة الله.. وفوق ذلك فقّد جعلت القراءة فيها على التيسير: 

أ- لقوله تعالى: إفَاقرأوا ما بسر من القرآن| (المزمل: )١‏ . 

ب- ولسقوط القراءة عن المأموم بتحمل الإمام وبسقوطها بخوف فوات الركعة.. في حين أن هذا لا يجوز في سائر أركانها. 
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٠‏ تعريف القران 


“- لكل ذلك جوز الإمام الاكتفاء في الصلاة بأداء الركن الأصلى من قراءة القرآن وهو المعنى الذي تتحقق به المناجاة.. ودليل ذلك 

أن القرآن نزل ابتداء بلغة قريش فلما شق على غير القرشيين من العرب رخص في قراءته باللغات السبع فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف" فلما جاز للعربي أن يدع لغة قريش إلى لغته مع قله الكلفة جاز من باب أولى 

لغير العربي أن يدع العربية لعجزه عنها والاكتفاء بالمعنى القرآني الذي هو المقصود. 

4- فالعدول إذن عن النظم العربي إلى الترجمة إنما هو رخصة كالمسح على الحفين والقصر في حال السفر. 

ه- قصر الأحناف الرخصة على الصلاة خاصة ولا يصح عندهم تجاوزها إلى غيرها.. حت أن أبا حنيفة حرم مداومة قراءة الترجمة 

في الصلاة نفسهاء 

5- وفوق ذلك قيدت صعة الصلاة بالترحمة على اللغة الفارسية» لأنها كما يزعمون قريبة من فصاحة العربية. 

-١/‏ ورغم 5-5 القيود السابقة فقد 23 عن أبي حنيفة عدوله عن جواز القراءة في الصلاة بتر جمة القران.. وبذلك يصبح اتلمللاف حول 

صحة الصلاة بالترجمة مجرد تاريخ يحكى على ما عليه الفتوى في المذهب ا حنفى ٠.‏ 

و.ببسط الإمام عبد العزيز البخاري ثم يبرر ويوجه ما روي عن أب حنيفة في هذا الخصوص ثم يقرر عدوله عن ذلك الرأي من خلال 

تعليقه على تعريف اليزدوي السابق للقرآن كالاتي: 

'ومنهم (أي من العلماء) من اعتقد أنه (أي القرآن) اسم للمعنى دون النظم. وزعم١‏ الصلاة بغير عذر مع أن قراءة القران فيها فرض 

مقطوع به. 

فرد الشيخ (د بعنى اليزدوي) ذلك واشا ل إل فساده بقوله وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة عندنا أي امختار عندي أن مذهبه مثل 

مكلت العامة في أنه اسم للنظم والمعنى جميعاء وأجاب هما استدل به الزاعم بقوله: لكن أبا حنيفة لم يجعل النظم كا لاوما لت فال 
بين لمعل لوسغ !دبع امقضوه خصوضاً فى بغالة الصلاة إذ هي حالة المناجاة وكذا بنى فرضية الصلاة على التيسير قال تعالى: 

إفاقرأوا 7 تسر هن القرآن | ولهذا سقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا وبخوف فوات الركعة عند مخالفنا يخلاف سائر الأركان» 

جود أذ كش داكن الأسل وهر المعو ررض أنه زول أولا بلقة قريش لأنها أفصح اللغات فليا تعسر تلاوته بتلك اللغة على 

بنائن الغرت “تؤل»الفعنيكقتيزاله الرسوك ترضيل الله عليه وسلم) وأذث تعلاوية نائر لنات اعرف ونتقط .وحوت. .رغابة تاك اللخة 

أصلاً واتسع الأمى حتى جاز لكل فريق منبم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم وإليه أشار النني صل الله عليه وسلم بقوله: "أنزل القرآن 

بسبعة أحرف كلها كاف شاف" فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره من العرب حتى جاز للقرشي أن يقرا يلغة تم مثلا مع كال 

قدرته على لغة نفسه جاز لغير العربي أيضا ترك لغة العرب مع قصور قدرته عنها والاكتفاء بالمعنى الذي هو المقصود. 

فصار الحاصل 0 سقوط لزوم النظم عنده رخصة كسح انكف والسم وسقوط شطر صلاة المسافر حىق " ببق اللزوم أصلا فتستوي 

فيه حال العجز والقدرة وني قوله خاصة -تنصيص على أن فيما سواه من الأحكام من وجوب الاعتقاد حتى يكفر من أنكر كون 

النظم قزل" وتعزية كات لصحن بالنارملية وبكهة الذاونة عل الكضفياد كل القراوة بالفارسية وقيل: الاق ف الفارضية انا 

قربت من العربية فى الفصاحة فأما القراءة بغيرها فلا يجوز بالاتفاق. 

وقد حم رجوعه إلى قول العامة رواه ابن أبي مريم عنه. ذكره المصنف في شرح المبسوط وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامة 

المحققين وعليه الفتوى"7. 

والصواب طبعا ما ذهب إليه الكافة ورجع إليه أبو حنيفة من أن القرآن هو المعنى والنظم معاً.. واكائوة لبتي أدت أن حفينة إل أن 

يقول تعلام ركنية النظم في الصلاة 

إن5 لك فدهن أن شف هه ]ل يدلول صوار القراءة بالفاوسية عند ى الفادة ١‏ 

كشف الأسرار لعبد العزيز اليزدوي البخاري (1/95-/71) .”اء 

خاصة قد اندفعت عند اججمهور بصورة تهمل فيها ركنية النظم وهو مذهب الك بالاعتبار وادعى لبطلان ما ذهب إليه الأحناف أبتداء. 
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٠‏ تعريف القران 


ولنا كا يقول التسابوري: "أنه أي غيل :الله عليه وس والخلفاء من بعده وجميع الصحابة ما قرءوا إلا هذا القرآن العربي فوجب علينا 

اتباعهم ذكيت جوز غاقل قيام الترجمة بأي لغة كانت وهي كلام البشر مقام كلام خالق القوى والقدر"١.‏ 

قد وسع العلماء - وفقاً لقواعد الشريعة العامة - على الذين لم يتعلموا بعد ما يقيمون به الصلاة من القرآن. 

-١‏ بالصلاة مع إمام يحسن أو يعرف ذلك. 

؟- وان لم نتيسر الصلاة في جماعة فيمكن له أن يؤديها بأي نوع من الذكر يعرفه. 

*- على أن يحد في حينه في تعليم القرآن وغيره من الأحكام التي يحتاجها في الصلاة. 

يقول الإمام ابن جوزي: "ومن لم يحسنها أي (أم القرآن) إن كان ا وان ل 

وراء من يحسنها فإن لم يجد فقيل يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتبا خلافا لأبي حنيفة فة" 

وقال الحسن بن همد: "إن الا ل ا 05005200 

تعلم قرأ مالم يفرغ منه"8. 

وعن أب هريرة قال:- كان أهل اكاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فال رسول الله صلى الله عليه 

وسل: "لا تصدقوا أهل الكّاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل". الآية. 

يقول ابن جر في تعليقه على هذا الحديث قال ابن بطال: "استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية وأيد ذلك بأن الله 

تعالى حكى قول الأنبياء علهم السلام كتوح عليه السلام وغيره من ليس ربا بلسان القرآن وهو عربي مبين ويقول تعالى: لتر و" 
به ومن بلغْ| والإنذار نما يكون بما يفهمونه من لسائهم فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يمع لهم الإنذار به". وقال ابن حجر في أجزاء 

الصلاة من قرأ فيها بالفارسي: "والذي يظهر التفصيل» فإن كان القارئ قادراً على التلاوة باللسان العربى فلا يجوز له العدول عنه ولا 

تجزئْ صلاته 

تفسير النيسابوري ببامش تفسير الطبري (1/80) ٠١‏ 

القوانين الفقهية لابي القاسم حمد بن احمد بن جزى (ص:؛ 4) الطبعة الآولى/ا/191م. دار القلم -بيروت- لبنان. ؟ 

تفسير النسابوري أعلاه (1ى/1) ." 

وان عا وإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه لق امه لبان انه معذور» وبه حاجة إلى حفظها يجب فعلا وتركاء وان كان 

داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كامة من الذكر لا يعجز عن النطق با من ليس بعربي فيقولها ويكارها فتجزئ 

عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حق يتعلم» وعلى هذا فن دخل في الإسلام أو اراد الدخول فيه فقرئ عليه القران فلم يفهمه 

فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الخجة فيدخل فيه"1. 

والقياس الذي عمّده الأحناف لصحة القراءة بالترجمة في الصلاة على صعة القراءة بالأحرف السبعة هو قياس مع الفارق الكبير كا 

لا خفى.. ذلك لأن العدول عن لغة قرش إلى أي لغة عرق عر بية لا خرج القران عن عر بيته..٠‏ ومع ذلك فهذه رخصة بموجب 

النص استثناء وما شرع رخصة واستثناء لاا يصح القياس عليه م هو مقرر في امول 

هذا رج تابح وو ناجة أغرو لذ أرق وها لإلزام المرء بالصلاة من قبل أن يتعلم من القرآن والأحكام القدر الضروري لأداء 

الصلاة.. والصورة الوحيدة التي يمكن إلزامه بها إنما في الماعة ما تيسرء ولا وجه لإلزامه بالصلاة لأنها كغيرها من الأحكام كت 

على أركات وقروط قا 1 تكتمل الأركان وتحقق الشروط لا ثتوفر لما أسباب: الأداء بالأصالة.. ويقول تعالى: قاقراوا 1 تبسن 

القرآن | ويقول صل الله عليه وسل: "لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكّاب.." فا لم يستطع الإنسان أن يحفظ بفاتحة الكاب أو أي جزء 

منها لا تلزمه الصلاة ما لم يفرط وان فرط أَنم على تفريطه. 

وبما أن الصلاة أصلا هي الصلة بين العبد وربه فللمرء مندوحة في أن يأتي بأسباب هذه الصلة الكثيرة والمتعددة الأوجه كالدعاء 
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والذكر والتفكير.. دون الصلاة التى شرعت بكيفية وهيئة معلومتين فلا تؤدى إلا وفمًا لتلك الميئة أو وفتا للرخص المعلومة.. والتيسير 
الذي اش بالشية القراءة في الصلاة هو متسق مع مبادئ الشريعة العامة في رفع الحرج عن العباد ولكن لا يمكن أن ستقل 
ذلك لإلغاء نظمه ركنية النظم العربي للقرآن.. وعلى المرء أن حرص كل الحرص ويجند كل طاقاته لتعلم الفاتحة وغيرها من السور 
والأحكام حق بنتظم في أداء هذا الركن الركين من الدين الإسلامي ألا وهي الصلاة. 

ويؤيد رأي ابجمهور أن علماء الحنفية أنفسهم حاروا في توجيه المسألة المنسوبة لإمامهم قال عبد العزيز البخاري: "فإن قيل لما جاز 
الاكتفاء بالمعنى عنده في الصلاة من غير عذر 

فتح الباري لابن خر العسقلاني (999//ا١0-1..") ٠١‏ 

لابد من أن يكون ذلك قرآناً إذ لا جواز للصلاة بدون قرآن وبالإجماع وحينئذ لايكون الحد المذكور متناولا له 

لعدم إمكان كّابة المعنى المجرد في المصحف وتنقله بالتواتر وما تعلق المعنى به في العبارة الفارسية مثلا ليس بمكتوب في المصحف ولا 
منقول بالتواتر أيضاً فلا يكون الحد جامعاً أولا يكون المعنى بدون النظم قرآنا فينبغي أن لا تجوز الصلاة. 

قلنا إنما جاز الاكتفاء بالمعنى عنده إما لقيام المعنى الجرد في الصلاة مقام النظم والمعنى أو لقَيام العبارة الفارسية الدالة على معنى القرآن 
مقام النظم المنقول كا قال أبو يوسف وحمد في حالة العذر فيكون النظم المنقول المكتوب موجودا تقديرا وحكا فيدخل تحته الحد 
ويكون الحد جامعاً ويفسر قوله المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواتراً بالكابة والنقل حقيقة أو تقديراً أو نقول هو يسلم أن 
المعنى بدون النظم ليس بقران ولكن لا يسم أن جوار الصلاة متعلق بقراءة القرآن المحدود بل :هو متعاق بمعتاه وتمل قوله: فاقوا 
ما بيسرَ من الّقرآن| على أن المراد وجوب رعاية المعنى دون النظم لدليل لاح له فلا يرد الإشكال"1. 

فبرجوع أبي حنيفة عما كان يقول به من اعتبار الترجمة قرآنا في الصلاة على الرأي المفى به في المذهب الحنفي اجتمعت كلمة المسلمين 
في اجملة على أن القرآن نما هو النظم العربي والمعنى معا سواء كان ذلك بالنسبة للصلاة أو غيرها من الأحكام الشرعية. وقلنا في اجخملة 
لأن فريقا من الأحناف ما يزال يعتقد أن الرأي ما ذهب إليه الإمام أولاً لأن رجوعه عن هذا الرأي لم يصح في تقديرهم.. وهذا 
رأي مرجوح في المذهب الحنفي. 


كشف الأسرار (1/88-هم) 
ترجمة معاني القران 


ترجمة معاني القران: 

إذا ثبت بالدليل القاطع أن الترحمة لا تعتبر قرآناً أن أحداً لم يقل بذلك ولأن الرأي المقيد الذي كان يقول به أبو حنيفة قد حم رجوعه 
عنه بنفسه» مما يدل على فساده من ناحية أخرى فا حكم ترجمة القرآن على وعي تام بأن الترجمة ليست قراناء 

أحكاءبم على القرآن من خلالها. 

وما دام الأعى قد استقر بين المسلمين على أن الترجمة لا تعتبر قرانا وائما يقصد بها نقل معاني القرآن بحيث يتسنى للإنسانية الإطلاع 
عليها والاهتداء بتعالهها فا علينا إلا أن نعال المسألة من ناحية موضوعية فنورد ما لها وما عليها في ضوء القواعد الأصولية العامة والمبادئ 
الشرعية الحا كة. 

والترجمة المقصودة هنا هي نقل لمعاني وأحكام القرآن إلى لغة أخرى أشبه ما يكون الأعى بالتفسير ... كل ما هناك أن التفسير ميتم 
بإبراز الأحكام بأنواعها بينما تسعى الترجمة لإبراز الأحكام والمعاني تبعا لنقل روح وأهداف وإيقاع العبارة القرانية ما أمكن .١‏ 
بالرغم من هذا فقد انبرى كا قدمنا فريق من المسلمين وقالوا بعدم جواز ترجمة القرآن وساقوا احج الآتية لتأبيد ما ذهبوا إليه. 
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1< إن ترحة القرآن تر بدعة تخطيرة أما إنها بغة فلن الأولين م يقدموا على مثل هذا العمل وهم أقدر ما يكون عليه وهي في 
المقام الثاني خطيرة لما يترتب عليها من مفاسد كهجران اللغة العربية من قبل المسلمين غير العرب بعد اكتفائهم بالترجمة في تعلم القرآن 
ودراسته وتلاوته. 0 1 

؟- إن إحجام الصحابة ومن بعدهم من المسلمين عن ترجمة القرآن أدى إلى انتشار اللغة العربية فتحقق من أجل ذلك ما لا يحصى من 
الفوائد بالنسبة للإسلام والمسلمين. 

#- أما عن واجب تبليغ الدعوة للناس كافة فيقول أصحاب هذا الرأي: "الواجب هو تبليغ مل الدعوة.. فلا ينبغي كل ما جاء 
بالقران.. بل يجب على تلك الأمم أن تشرع في تعلم العربية فور إسلامها حتى تستكيل دينها". 

- ثم قالوا: "إن عدم جواز الترجمة مبني أيضاً على قصور الترجمة عن تمل المعاني الكثيرة التي أودعها الله القرآن بنظم عر بي معجز.. 
فلا يستطيع كائن ما أن يحيط ببذه المعاني أولا وأن ينقلها في المقام الثاني بحيث يحافظ على إعازها اللفظي والمعنوي.." أو كا يقول 
الأستاذ إبراهيم أنيس: "وني الحق أنه لا يكاد المرء ينتّبي من تصفح هذه الكتب وأمثالها حتى يحس في قرارة نفسه أن الوقوف على 
دلالات الألفاظ القرانية أ عسير المنال دونه صعوبات جمة» فلا يكاد يسم المترجم لما من الزلل أو القصور في إبراز تلك الدلالات» 
وتصويرها بالقدر الذي يقارب ما هي عليه في منبتها القرآني من جمال وروعة وإغاز لأهل اللسن والفصاحة في كل زمان ومكان"”. 
١‏ الفرقان محمد مد عبد اللطيف بن اللخطيب (ص ١؟2)‏ الطبعة الأولى )١154/-110/(‏ مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 
دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس (ص )١185‏ الطبعة الثانيق» )١978(‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ذهب الأكثرون إلى القول بجواز بل بضرورة ترجمة القرآن لنقل روح وأهداف القرآن - ما أمكن - لمن لا يحسنون 
أو لا يعرفون اللغة العربية. 1 ٍ 

وحيث أن الاحناف قالوا بصحة تلاوة ترجمة القران في الصلاة فهم ومن باب اولى يجوزون ترجمته باعتبارها تفسيرا ونقلا لمعاني 
وأحكام القران. 

كذلك أورد الإمام البخاري في صعيحه ما يدل على صحة ترجمة القرآن قياساً على صحة ترجمة غيره من كتب الله وقد ببنى على ذلك 
الفهم الإمام ابن حر - في شرحه لصحيح البخاري - جواز ترجمة القرآن. 

تحت باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقوله تعلى: |فَأتوا بالتوراة فَائوهَا إِنْ كنم صَادقين] . 
أورد البخاري الآتي. 

وقال ان عياس: أَخرق الو خقياة بن تر أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا باب النبي قل الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: "سم 
الله الرحمن الرحيم ون ال من فيد الله ورسوله إلى هرقل عظمم الروم؛ سلام على من اتبع الحدى. أما بعد ... فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسم يؤتتك أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إِثم الأريسيين» ويا أهل اكاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا يبتكم ا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخل بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ذإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون". 

وعن أن هريرة قال: كان أهل الكّاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: "لا تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باللّه وما أنزل ... " الآية. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أت النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليود: ما تصنعون ببما؟ قالوا: 
نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادفن» اهو :وقالوا لجل عن يرضون اعون أقرا قت ادق اق 
إلى موضع منها فوضع يده عليه قال: ارفع يدك. فإذا فيه آية الرجم تلوح فقال: يا مد إن عليهما الرجم ولك نتكاتمه بيننا. فأعى ببما 
فرجماء فرأيته يجافى عليهما الجارة" .١‏ 

في تعليقاته على هذه الأحاديث يقول ابن حجر: والحاصل أن الذي بالعبرية يجوز التعبير عنه بالعربية وبالعكس» وهل يتقيد الجواز بمن 
لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر قوله: | هوا بالتوراة فَائلُوهَا إِنْ كنت صَادقينَ..] وجه الدلالة أن التوراة بالعبرية وقد 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٠٠٠١-117/799(‏ شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: (1811 

تل على العرب وهم لا يعرفون العبرانية فقضية ذلك الإذن بالتعبير عنها بالعربية ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأونة :ديل انق عباتن ونووتكه لد لاله فيه أن البي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العربي ولسان هرقل روي ففيه 
الفاوياه اعتمد في إبلاغه ما في الاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه والمترجم المذكور هو الترجمان١»‏ والثاني 
حديث الى هريرة ولقد اوردناه وما علق به ابن حجر من قبل ؟. 

لقد أشار الإمام البخاري في هذا الباب إشارة كا أفصح ابن حجر في رجه إفيانهما عل عراز اللزيفة هذا دن فدل الزشولة معنا الله 
عليه وس وارتضائه ترجمة التوراة إلى العربية في حضرته وبإرساله الكتب التي تمل الآيات القرانية بلسان عربي إلى ملوك الأرض 
حينئذ إلى هرقل وكسرى والنجاشي وهم لا يفقهون اللسان العربي وهو يعم أنها ستترجم لهم إلى لغاتهم المختلفة وذلك إقرار منه صلى 
لله عليه وسلم على جواز ترجمة القرآن إلى هذه اللغات وخبر إرساله ببذه الكتب إلى أولئك الملوك معلوم ومشبور". 

وقد نسب أيضا ابن اللحطيب إلى ابن جر قوله بجواز الترجمة في غير هذا المكان» إذ يقول: "وقد قرر الإمام ابن حجر وهو من كار أَئمة 
الحدثين وجوب الترجمة حيث يقول: إن الوحي متاو أو غير متلو إنما نزل بلغة العرب ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم قد 
بعث إلى الناس كافة عربا ويجماً وغيرهمء لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير 
العرب بالسنتهم" ٠4‏ 

ويقول جار الله مود الزمخشري تعليقاً على قوله تعالى: إوما أَرسَلْنَا مِنْ رَسول إلا بلسّانِ قومه] (إبراهيم )١4‏ أي ليفهموا عنه ما 
يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا لا تفهم ما خوطبنا به كا قال: إولو جعلناه قرانا جما لََالوا أولا فصلث آياته..] 
فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى العرب وحدهم وإثما بعث إلى الناس جميعا: قل يا ما اناس إن رَسُول الله 
ِلَكرْ بميعاً] بل إلى التقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم تكن للعرب حبة فلغيرهم الحبة» وإن لم تكن لغيرهم حجة» فلو نزل بالعجمية 
لم تكن للعرب جة أيضاء 

قلت: لا يخلو إما أن ينزل ميع الألسنة أو واحد منها ولا داه لنزوله ميع الألسنة لأن الترحمة تتوب عن ذلك» وتكفي التطويل 
فبقي أن ينزل بلسان واحد» فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول صلى الله عليه وس لأهم أقرب إليه فإذا فهموا عنه وتبينوه وتعوقل 
عنهم 


١١ )901-19/999( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ ١ 

؟ انظر: ص ” 

إعاز القرآن لأبي بكر الباقلاني الموضوع بها من الأنفاق في علوم القرآن للسيوطي م 

؛: الفرقان (ص ”*؟؟) . 

وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه» كا نرى الخال وشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم 

٠.‏ ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلا بصفة الإعجاز في كل واحد منها وكلم الرسول العربي كل أمة 
بلسانها ما كلم أمته التي هو منباء يتلوه علييم معجزا لكان ذلك أمرا قريبا من الإلجاء٠.‏ 

وهذا نص واضم وقاطع ليس في جواز الترحمة وحسب بل هو قائل بوجوبها اعتمادا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس 
وختاما يقول الأستاذ مد صا معك: "واستدل الإمام الشاطبي في الموافقات على جواز ترجمة القرآن بالقياس على ما هو حاصل من 
إجماع الأمة على تفسيره للعامة» ومن ليس له من الفهم ما يقوى به على إدراك كل معانيه الدقيقة وما الترجمة إلا تفسير وإيضاح لغير 
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الترفية عق ,نققه القران واحكافة :اقلا مايه ومقاضدة/. 

هذه جملة الأداة التي احتج بها المؤيدون لجواز ووجوب الترجمة وهي الأولى بالاعتبار في نظري لمنحاها الايجابي المتسق مع مقاصد 
الدين وأهداف الشرع الإسلامي.. غير أن ذلك لا يعفينا من مناقشة الاعتراضات والحبج الوجيبة التي أثارها أصحاب الرأي الأول. 
-١‏ قالوا: إن الترجمة بدعة وأمى لم يقدم عليه الأوائل.. وهذه حجة قد اندفعت بحصول ترجمة القرآن إلى الرومية والفارسية والحبشية 
على أقل تقدير فى حياة الرسول صلى الله عليه وس وبإقراره. 

وكا لا يخفى على دارس أصول السنة فإن إقراره صلى الله عليه وسلم كفعله وقوله من حيث الجية.. ولما حصلت وقبلت الترجمة من 
الرسول صل الله عليه وسلم من حيث المبدأ فلا يضيرها وإن كاك وفك عل ميتوى لديظاً.زاضيت الجاعة إى أن ترعيا الآن إل 
مستوى أكبر وعلى نطاق أوسع هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن البدعة المزعومة ليست في عمل كل شيء لم يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم وإلا لكان مجرد جمع القرآن في مصحف وتفسيره في صحائف وجمع السنة وغير ذلك مما قصد به خدمة الشرع الإسلامي 
3ق :ولا احهي أن عافلة كولم يذلاك مخاضة وان ارول فل الله عليه وس فك أرق إلى أن "من قن كه جيفة قله أجرها 
وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. 

فالترحمة إذن من قبيل السنة المأجور فاعلها لا من قبيل البدعة ولا السنة السيئة المذموم 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -لأبي القاسم جار الله مود بن غم نالفي ٠‏ 

لاسرا ريا مادق رقو 8701 خم ش 

فاعلها. وعلى أي فإن العمل .بنتقل من ح العادة إلى درجات العبادة بنية ودوافع صاحبه فالترجمة التي قصد بها وجه الله وخدمة 
الإسلام والمسلمين هٍ التي من قبيل السنة الحسنة.. فالترجمة كغيرها من الأفعال تمد وتذم وفمًا لجهد وصدق أو سوء نية صاحبها. 
- قيل: إن الترجمة تؤدي إلى إجام المسلمين غير العرب عن دراسة اللغة العربية التي هي لغة القرآن والاهتمام بهاء وهذه بدورها 
خجة لا تستند إلى دليل» فجرد الترجمة لا يؤدي إلى هذه النتيجة لأن الترحمة ا يقول مد أكبر: مجرد محاولة لمساعدة الدارس لفهم 
وادراك النص القرآني وليست بأي حال بديلا له1. 

ومعلوم أيضا أن اللغة العربية :: تتشر تبعاً للإسلام وليس العكس فإذا كان ذلك كذلك وإذا كان الغرض من الترجمة هو - نقل معاني 
القران من ناحية وتبليغ دعوة الإسلام لغير العرب من ناحية أخرى.. فينتظر من هذا الجهد كا هو ملحوظ- إدخاله الناس في دين 
الله أفراداً وأفواجاً.. وهم من بعد دخولهم الإسلام سيدفعون بأكثر من داقع وحافز لتعليم العونيةنه أن الأركطة لبك ةا «الذران 
هو أساس الإسلام وكل مسل ينحس في نفسه الحاجة الماسة لتعلم العربية يق اند الإسلام من مصادره الالة والمؤثرة.. وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 

«- ثم قالوا: إن الترجمة قاصرة عن تمل المعاني الكثيرة ة التي أودعها الله القرآن في نظم معجز بحيث لا يستطيع امرؤ أن يحيط بهذا 
المعاني ولا أن ينقّلها بعد المحافظة على إعازها اللفففي والمعنوي.. هذه دعوى صعيحة على فرض أن الترجمة د تعتير قرأنا الثبيء الذي 
قررنا فساده من قبل وقصور الترجمة عن نقل الإحجاز اللفظي والمعنوي.. كقصور التفسير تماما عن نقله بل إن قصور الدعين اعد ومع 
ذلك لم يقل أحد ببطلان التفاسير ... بل هي ضرورة عند اجميع. 

ولقد نوهت من قبل إلى أن معظما آراء المعارضين للترجمة مبنية على فهم خاطئ ألا وهو اعتبار الترحمة قراناً.. ولم يستطع كثير من 
المفكرين المسلمين أن يتجاوزوا هذا الشعور. يقول الأستاذ مد أكبر في مقدمته لترجمة الإمام المودودي للإنجليزية: "ويجب أن ألفت 
النظر إلى مسأل هامة ذلك أن الاتجاه العام لدى كثير من الناس هو اعتبار الترجمة إلى اللغة الإنجليزية قرآنا وهذا لعمرو الله من انلخطأ 
البون 'القطيرهه إذ لبست نهاك ترخنة نا بلقت مق لوده عكن أن تسمو وتبلغ درجة القرآن العظيم"7. 

إنه ولإزالة هذا اللبس والفهم الخاطئ سعى الإمام المودودي ترجمته للقرآن بالأردية تفهيم القرآن وعند ترجمة ذلك إلى الإنجليزية 
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١‏ ترجمة بتصرف. 

المرجع السابق: ترجمة بتصرف. ” 

القران. ولنفس السبب سعى الشيخ أبو بكر غويٍ ترجمته للقرآن إلى لغة الحوسا: معاني للقرآن بلغة هوسا. 

وف الحقيقة فإن القول أ إعجاز القران إغا 0 لفغله فقط تقليل من شأن القران وانتقاص من قترة :ذلك أن المعنى وا موضوع 

عاملان مبمان بالنسبة مال أي عمل.. ورغم أن إعاز القران اللفظي مع غيره كان التحدي المباشر للعرت إل أن افيه وا حكامة 

وقفضنه وأهدافة وتعالهه ونبوءاته كل هذه مع غيرها تكون الإعجاز القرآني وإليك هذه المقتطفات التي تين أن الإعاز ليس قاصرا 

على النظم وحده. 

يقول الإمام السيوطي: "اعلم أن المعجزة أمى خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وهي: 

إما حسية وإما عقلية» وأكثر معجزات بي إسرائيل حسية» وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية» ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على 

صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزات العقلية الباقية ليراها ذووا البصائر يا قال صلى الله عليه وسل: "ما من الأنبياء نبي 

إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابع". أخرجه البخاري. 

قيل: إن معناه إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فل يشاهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» 

وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عمر من الأعمار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون دليلا على ععة 

دعواه. وقيل: المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كاقة صالح وعصا موبى» ومعجزات القرآن تشاهد 

بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده 

كل من جاء بعد الأول مستمرا" ١‏ 

وقاك تافل اس الل هد 5 كنك الات شاع ا بوخطياً وأحكر ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة فدعا أقصاها وأدناها 

إلى توحيد الله وتصديق رسالته. ودعاهم بالجة وهو في ذلك يحتج علههم بالقرآن ويدعوهم فناعاً وسناء إلى أن يعازضوه إن كان 

و واحدة أو بآيات يسيرة وكلها ازداد تحديا لحم بها لعجزهم عنها تكشف عن نقصهم ما كان مستورا وظهر منه ما كان 

خفياً لخي لم يجدوا حيلة. قالوا: أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف فلذلك يمكنك مالا يمكننا. قال: "فهاتوها مفتريات" فلم يرم 

ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعى فدل ذلك على عر القوم مع كثرة كلامهم واستحالة لغتهم 

الفرقان (ص: 788) ٠١‏ 

* الإتقان في علوم القران )١١0/-5/١15(‏ . 

وسبولة ذلك عليهم» لأف سووة :وايهةة وارانك: تيرة: كان تقطن القورلة :و أفمك لأعرره وأبلغ في تكذييه وأسرع في تفريق أصحابه من بذل 

النفوس واللحروج من الأوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي 

والعقل بطبقات ولهم القصيدة العجيب والرجز الفاخر واللخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور 

ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن ظهر عز أدناهم فحال أكرمك لله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأأع الظاهر واللخطأ المكشوف 

البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز وهم أشد الحلق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة 
تبعث على الحيلة في الأعس الغامض فكيف بالظاهر الجليل المنفعة وكا أنه محال أن يطيقوه ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأم الجليل 

المتفعة فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم 0 

وقال ابخ. غطية: عطية: "الصحيح والذي عليه الخمهور والحذاق في وجه إعازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتواليى فصاحة ألفاظه وذلك أن الله 

أحاط بكل شيء علا وأحاط بالكلام كله فإذا ترتيب اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظه تصلح إن تلى الأولى وتبين المعنى بعد 

المعنى ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره والبشر بعضهم يعمهم الجهل والنسيان والذهول ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط 
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بذلك فبهذا جاء نظم القرآن فا الغاية القصوى من الفصاحة. والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قط ولهذا نرى البليغ يتقح القصيدة 
أو اللخطبة حول ثم ينظر فها وهلم جرا وكاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أد, لسان العرب على لفظة أحسن متها لم يوجد ونحن .بتبين 
لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وقامت الحة 
على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كا قامت الحة في معجزة موسى بالسحرء وفي معجزة عيسى بالأطباء فإن 
الله إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشبير أبدع ما يكون في زمن النى الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتبى في مدة موسى إلى 
غايته وكذلك الطب في زمن عيسى والفصاحة في زمن محمد صلى الله ل وسل"7. 

ويقول اللحطابي: إنما يقوم الكلام ببذه الأشياء الثلاثة: لفظ حاصل ومعنى به قائم ورباط مما ناظم» واذا تأملت القرآن وجدت هذه 
الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حت لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظما أحسن 
تأليفا وأشد تلاوة وتشاكلاً من نظمهء وأما معانيه فكل ذي لب يشبد له بالتقدم في أبوابه والترقي 

المرجع السابق: (ص: )١١9‏ . ” 

إلى أعلى درجاته» وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام فإما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا 
في كلام العليم القدير. 

نفرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أحم المعاني من توحيد الله تعالى 
وتنزيبه في صفاته ودعائه إلى طاعته وبيان لطريق عبادته من تحليل وتحريم وحظر واباحة ومن وعظ وتقويم وأص بمعروف وي 
عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويبها واضعا كل شيء منبا موضع الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في 
صورة العقل أمى أليق منه مودعاً أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله من مضى وعائد منهم منبئا عن الكوائن المستقبلية في 
الأعصار الآتية من الزمان جامعاً في ذلك بين الخخة وامحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا عليه وأدل عن 
وجوب ما أص به ونبى عنه ومعلوم أن الإتيان ببذه الأمور واجمع بين أشتاتها حق تنتظم ولتسق أمى يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه 
قدرتهم فانقطع الحلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله ومناقضته في شكله. 

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن 
منظوها ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من الإذة والحلاوة في حال ذوي الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه 
إليه. قال تعالى: إلو أَنْرلنَا هذا الْقَرآنَ عل جَبَلٍ يمه خاشعاً متصدعاً من حَشية الله ٠.‏ وقال: إنرْلَ أَحَسن الحديث كبا متشَايها 
ومن ذلك ما روي عن ابن عباس قال: "جاء المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وس فقرأ له القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك 
أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يمعوا لك مالا ليعطوك لثلا تأتي ممداً لتعرض لما قاله. قال: علمت قريش أني من 
أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: فاذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي نقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وان عليه لطلاوة وان لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فليا فكر قال: 
هذا حر يؤثر بأثره عن غيره"” .| ٍ 
المقتطفات أعلاه تؤكر أن هناك أكثر من وجه واحد للإعاز القراني» وإن كان ذلك لا يمنع من أن يكون الإعاز اللفظي مشتركا في 
تصوير أي معنى أو جانباً عن معانيه السامية والمقصودة أصلاً بالتصديق والاتباع. 

ا الإيجاز اللفظي ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به نقل المعنى في أحسن صورة وأبلغها وأنجعهاء حتى كان المعنى هو الغاية واللفظ 
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هو الأداة والوسيلة» وكثير من الناس يعتقد أن القرآن أعز العرب بفصاحته غسبء ولكنه في الحقيقة أعزهم بفصاحته وبمعانيه معاء 
فهم لم يكروا أن الألفاظ والتعابير هي ألفاظهم وتعابيرهم وان عجزوا عن نظم مثل نظمها ولكنهم قالوا إن هذه المعاني ليست مما عرفواء 
وقالوا هي ليست من صنع البشر فنسبوها للكهنة وليجن» وعلى أي فراد الله حتى من عجزهم عن بناء اللفظ إنما لينتبهوا ويعوا الحقيقة: 
إن هذا المعنى القراني ليس من صنع البشر حتى يؤْمنوا به ويعماوا بمقتضاه فيكتب لم النجاح في الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. 
والإمجاز القرآني جملة ومنه اللفظي إنما يتجلى للمسامين على درجات متفاوتة وإن الذين يقفون على جل أسرار الإعاز اللفظي فقط قلة 
حتى بين العرب فإذا غاب الإعاز اللفظي على نسبة كبيرة من المسلمين العرب فهو على غيرهم من المسلمين أكثر غياباء فلماذا والحال 
كذلك تضع العراقيل في وجه تبليغ الدعوة للناس كافة على أمى هو على أهميته وسيلة وليس غاية في حد ذاته» ليس ذلك لفسب بل 
إن هذه الوسيلة لا تدرك على أكل وجه وأبلغه تجرد تعلم اللغة العربية وإنما ببلوغ درجات عظيمة في علومها وفنونهاء ومع ذلك فإن 
مفاتيح إدراك وجوه الإعاز وال معاني القرانية لا تكمن في اللغة سب وإن كانت اللغة أهم أدواتهاء ولكن بشاشة الإيمان وصدقه 
وإخلاص القلب وصفاءه هي المصابيح التي تير طريق المؤؤمن وتكشف خبايا هذا الكنز الميسر للمؤمنين إن شاء الله | ولد يسرنا الْقرآنَ 
لدي هَل من مدي . 

وبشاشة الإيمان يا لا يخفى لا تدرك بكثير علم في الشرع ولا باللغة ولكن بنور الله الذي يعطاه من أصدق الله ونصره» فا سبق 
الناس أبو بكر بكثرة الصيام ولا قيام ولكن سبقهم بشيء في قلبه» وبالعبادة يرق العبد إلى أعلى عليين فيدفعه ذلك إلى التعطش للمعرفة 
والتقرت إل الله من خلال اديت إليه مباكرة والأخذ من عاده: ألا إن مادية الله القرآن: فيجد المسم - والحال كذلك - نفسه 
مدفوعاً إلى تعلم العربية وفنونها وهو الأفضل لأن الحاجة لتعلمها تأتي من خلال الحاجة لاستعمالما وذلك هو المحك الرئيسي للعلم وهذا 
ما فعله ويفعله المسليون الخلص كل يوم وبلغ به الأعاجم مكانة في اللغة بزوا فيبا العرب وما كانوا ليبلغوها لولا هذا الحافز الديتي. 
كان هذا القدر كافياً في الدلالة على أنه ليس ثمة ما يحرم ترجمة معاني القرآن لأي لغة أخرى بغرض تبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
القاصي والداني» وما دامت الترجمة لم تحرم بالنص الشرعي ولم يمع على تحريمها بناء على ذلك فقد أصبحت من الأمور الجائزة شرعا 
عملا بقاعدة: (إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الحظر) . 

ولكن الترجمة في نظري تقتع بما هو أكثر من الجواز الشرعي فبينما انعدمت واندفعت النصوص والأداة المائعة لما تضافرت الأدلة 
القوية امجوزة والموجبة لهاء ابتداء من عمل وإقرار الرسول صلى الله عليه وس للترجمة وانتباء بالشروح والتفسيرات والتخريجات المبنية 
على النصوص القرانية والأحاديث النبوية وسبل الاجتهاد الأخرى. 1 ش 

وفوق هذا وذاك هناك توجيه ثالث ينبغي أن لا يفوت على المسلمين: ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتعثه الله خاتما للنبيين 
وأرسله إلى الناس كافة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون أرسله بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الاخرة. فقال تعالى: 

١ تارك الذي ترك الفرقانَ عل عبده ليون للْاكِينَ تذيرً]‎ -١ 

؟- إيا يبا النّاس قد جاء ف يرهانٌ من ريك وأنرلنا ليك نوراً مبيناً] +. 

*- إوأُوجي إل هذا اران لأنذِر كذ يه وَمَنْ بَلَعَ] مش 

وأمى الرسول صل الله عليه وسل بأداء هذه الرسالة وتبليغ الأمانة. فقال تعالى: إيَا أَيَا ارسول بلغ م أَنِلَ إيْكَ من ريك ون ل 
تفْعل قَا بلْفتَ رسالته| 4. وقال صلى الله عليه وسلم في نباية وصيته لأصعابه في حة الوداع: "ألا هل بلغت". قالوا: بلى. قال: "اللهم 
فاشهد ثلاثا. ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى ممن سمع". ا ينبغي أن يؤدى الواجب وأمى المسلمين أن يحملوا الراية من بعده 
إلى يوم الدين إذ لا نبي بعده. 
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وكا يقول الإمام الشاطبي: "وذلك أن العالم وارث انبي صلى الله عليه وس فالبيان في حقه لابد منه من حيث هو عالم والدليل على 
ذلك أعرزاقة أحدهما: ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء وهر معن بيج ثابث ويلزم من كونه وارثاً قيامه قيام مورثه في البيان 
واذا لل ل ل ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو 


٠١ )١( الفرقان:‎ 

"٠. )١ا/غ( النساء:‎ 

"٠. )19( الانعام:‎ 

الماقدة: (/51) . ع 

مجمل من الأدلة وبين أصول الأدلة في الإتيان بها فأصل التبليغ بيان كم الشريعة وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ. 

ولثاني: ما جاء من الأدله على ذلك بالنسبة إلى العلماء فقد قال: [إِنَّ اين يكتمون ما أَنرلنَا من البيئات والمدى] . 

إولا تليسوا لق الباطل وتكتموا الح 57 تم تعلمون] . 

اومن أظل 3 كم شَادةٌ عنده من اللَّهِ| ٠.‏ والآيات كثيرة وفي الحديث: "ألا يبلغ الشاهد متك الغائب". وقال: "لا حسد إلا في 
اثنين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يققضى بها ويعلمها". وقال: "من أشراط الساعة أن 
يرفع العم وعلين لطهل © والأساديك "هذا كير ولا بحلاف ن. ووب البيان عل اللناء والبان شك اليا الاتتذاق :والييان 
للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة فثبت أن العال يلزمه البيان من حيث هو عالم"1. 

ومعلوم لدى الكافة أن الرسالة الإسلامية لم تصل بل ول تبلغ صحيحة لكثير من أمم العالم اليوم نما على المسلمين إلا أن إشمروا ساعد 
الجد وأن يسعوا في تبليغها حية وصحيحة بكل سبيل إلى الناس أجمعين وما الترجمة إلا واحد من هذه الوسائل التي يمكن أن يؤدي بها 
هذا الواجب الذي حملوه عن الرسول صل الله عليه وسلم ومن الله من قبل حيث قال: إإِنَا عَرَضْنًا الأماة على السمّاوات وَالأَرضٍ 
والجبَال فَأَبينَ أَنْ حلا وأَشْمَهْنَ مثا وَحَلَهَا الإنْسَانَ إِنَهِ كانَ طَلُوماً جهولاً) +. 

وصحيح ما أعرب عنه الكثيرون من أن الترجمة لا يمكن أن تتقل المعاني القرانية بكل دلالاتها وإيقاعاتها» بكل سحرها وروعتها المؤثرة 
في النفوس الملينة للقلوب» إلا أنه ومن خلال التجارب والترقي في فنون الترجمة القرانية سيصل المسلمون - ما أخلصوا النية - إلى 
مستوى من الترجمة معقول ومقبول» ولقد نشأت الآن بعض الدراسات ورصدت بعض الملاحظات التى من شأنها أن بدي إلى 
إزالة كثير من القصور الذي صاحب التراجم الأولى وعلى كل فا يدرك كله لا يترك كله ويقرر ذلك في بساطة الأستاذ ممد أسد 
في مقدمة ترجمته للقرآن فيقول: دون سائر الكتب فإن معاني القرآن وتعبيراته اللغوية يكونان كلا لا ينفصل فيه أحدهما عن الآخرء 
ذلك أن مكان الكلمة من اجملة وموسيقى العبارات والتركيب العضوي حمل القرانية والميئة المثل التي نتدفق فيها العبارات القرانية 
الرمزية إلى دلالات واقعية حية بإيقاعات ونبرات محكمة مؤثرة» كل هذا يجعل من القران عملا فريداً يعجز البشر عن ترجمته وق 
لهذه الخصائص إلى أي لغة أخرى إلا أنه من الممكن أن 

٠ . )78( الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن مومى الشاطبي (11/5/") . المطبعة السلفية بمصر.؟ الأحزاب:‎ ١ 
تترجم رسالته (معانيه) بلغة معبرة ومفهومة لقوم كالغربيين لا يعرفون العربية البتة وكعظم المسلمين غير العرب الذين لا تسعفهم‎ 
.٠ةدعاسم حصياتهم من العربية إلى أن يجدوا سبيلهم إلى القرآن دون‎ 

إن واجب المسلمين تجاه العالم اليوم لأكبر من أن يؤدى تجرد ترجمة القرآن وإئما يحتاج لمجهود أكبر من ذلك» فهو عالم حائر يتخبط 
ذهبت به المادة مذاهب ليس فيه المزيد من القوى لتحملها م لم يعد في المادة نفسها مزيدا من البريق والجاذبية لتلهيه وتجذبه ... 
فضل أيما ضلال فا على المسامين إلا أن يقدموا له الإسلام حيا يسعى بأعمالهم قبل أقوالهم. 

ولكي يتسنى للمسلمين أن يضطعوا بهذا الدور الكبير واللحطير لابد من أن يحرروا له فكرهم من معتقلات عصر امود الطويل ومن 
شعاراته التي تقول: ليس في الإمكان أحسن مما كان هذا وأن التحرر الفكري للاجتباد العصري لن يتم تجرد الوعي بأهميته وانما لابد له 
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من فهم واسع وحميق للشريعة واستخدام صحيح للطبيعة على ضوئه» إذا لن يتأق إسهام فكري وعلمي جديد ذو شأن في هذا العصر إلا 
كان ناتجه رائدا على نات المعدلات الفكرية والعلمية الحاضرة والمتصورة. وحيث أن المعدلات الراهنة لتنافس في حيز ضيق في القمة» 
فدربها قد أصبح مسدودا لكل طاخ. ولا يلوح في الأفق فكر - سوى الإسلام - يمكن أن يأت بمعدلات جديدة. وذلك لما فيه من 
إمكانية التزاوج بين علوم الشريعة والطبيعة بما حمق التكامل الفطري الذي يفتقده الإنسان المعاصر لأن الحضارة المادية سلبته جل 
مقوماته الروحية» وأي تصحيح لما من داخله سيقلب كفة الميزان على غير هدى كأ أشاهده في حركات الرفض الغربية والتصوف 
الإسلامية والرهبنة النصرانية» وما يرشم الإسلام للقيام بهذا الدور هو قدرته على الاحتفاظ كفت الميزان في اعتدال» ومن هنا يأتي 
الإسبام بمعدلاته الجديدة الكاححة إن شاء الله - فقد يتطلب الأمى من المسلمين فهما للإسلام أكثر إحاطة وعمقاً لكل من علم الوحي 
المنزل - الشريعة - وعم الكون المفتوح- الطبيعة- ومن ضمن ما ينبثق عن على الوحي الاستخدام الصحيح لعل الطبيعة حت يتم التزواج 
بين العلمين في اتساق وانسجام ليعطي كفاية إنتاجية عالية» لأن تفجير طاقات الإفسان بواسطة هذا التزاوج الواعي يفوق كل أسباب 
الدفع والحوافز الحالية» بل إنها جميعا كسر صغير من أسباب الدفع الديني في الحياة تحت ظل العقيدة الإسلامية. 

١ الترحمة بتصرف.‎ ١ 

خاتمة 0 0 

ولقائل أن يقول علام هذا الجهد في أمى قد أصبح مطروقا ومألوفا ومعمولا به عند الناس؟ وهو اعتراض صعيح من وجه ولكن رغم 
العمل والأئفة فازال يحيك في صدور الكثيرين منا شيء من الوجل وعدم الاطمئنان لموضوع الترجمة مثلاً في الاعتراضات القوية التي 
أثبتناها من قبل» وما مثل هذا الجهد المتواضع إلا كثل إبراهيم عليه السلام حين سأل ربه ضارعا: رب أَرِني 5 حي الموقّ قَالَ 
ول تومن قالَ بل ولَكن لِيطَمَيْن قَلبي قالَ نقذ أربعة من الطير قصرهن إِليِكَ ثم اجعل عل كل جَبَلٍ 
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